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- مكتبة الطفل - | 
دار ات ميجير ل 

وزارة الثقافة والاعلام [ ظ 


الجمهورية العراقية ىو © 
الكت نك تايلك 
زشوامه 0 ستعيد عبدالرحيم 
م - 
الكتب المترجمة 


وقفٌ قثاله الأمير السعيد شاعنا فوق المدينق تكسوه رقائق”: الذغب . 
كانت عيناهُ جوهرتين زرقاوين لامعتين . وحجَبٌ كرب" أحمر يتلألاً عند 
مقبض سيفه ٠.‏ كان الناس د قثالة رائع: الجمال . 

الأم, تقول لابنها الباكي الصغير : اذا لا تكون مثل الأمير السعيد ؟ 
والرجل الحزين يقول وهو يتطلع الى القثال : 

((يسرّني أن يكونّ هناك شخصٌ سعيدٌ في العام .)) 
ذات ليلة » كان عصفورٌ صغيرُ من عصافير الجنةٍ يطيرٌ تَبْرَ المدينة_كانّ 
أصدقاره قد انطلقوا الى .مصرّ منذ ستة رأسابيعَ مهاجرينَ من برد شتاءٍ أوروبا 


إلى دفء الشرق . بينا تخلفَ هو عنهم . و "المدينة في الليل ٠‏ فتساءل: 
أينَ أهبط” ؟ .. أرجو أن يكونّ هناك مكان أستطيعٌ أن أقضيّ فيه الليل . 5 


عندئذ رأى القثال . قال : ((سأستقت بجواره . إنه على ارتفاع عال , 
وحوله يتوفرٌ هواءٌ منعش)) ونزل . واستقرة بين قدمي الأمير السعيد . 


ححح ححح ين 


ينا كان يتأهبٌ للنوم نشت حول وقال: ((سأقضي الليلة في غرفة. نوم ذهبية)) 

. لكن ما أن وضع سح ايه الى ستتطت بقار كبارة فوقه . 5 

طلع الى أعلى وقال : ((شيءٌ غريبٌ جداً الا روعي سحابة واحدة في السياء , 

.النجوم كن عد .. الطقس في شهال أوريا سي 

لغاية 1)) ثذر سقطت فو َه نقطة أخرى . 

ال : ((ما فائدة ل إذا 0 قادرا أن يحميني من المطر ؟ يجب يجب أن أبحث عن 

كان آخر)) . 

قار أن مل ميس تكدي وين ا اس ل ٠‏ سقطت نقطة ثالثة . 

تطلّح الى أعلى “زورات ... ! آه ! ماذا رأئ ؟) 

أئ عي الأمير ملوتين بالدموع ! كانت الدموع تجري على الوجه النهي 6 

يد حتى أن العصفور شَعَرَ بأسفي شديد لأجله . 
: ((من أنت ؟)) 

((أنا الأمي السعيد)) ٠‏ 


- (لماذا تبكي إذن ؟ دمويلك يني قاماً .)» | 

قال الأمير : : عندما كنت حي . وكان لي قلبٌ مثل" بقية. الناس اك أعرئ 
ما هي الدموع أبا أبداً . لأنني عشت في قصر م يَكْنْ يسم للأحزانٍ 
أن تدخله . خلال النهار أمارسن الرياضة” مع أصحابي في الحديقة , وعند 
المساء أَرقصٌ في القاعة الكبرى . حائط” مرتفغ كل بيط باخديقة ٠‏ و أسأل 
أبدا عر يو جَدٌ في الناحيةر الأخرى منه , فكل" ثيء كان - جميلاً في ناحيتي وهكذا 
روا المتعيد: ١!‏ .. كنت سهيزا إذ كان الضحك والمر] والابتسامة هي ي 
نفسها السعادة . كنت مسرورا من العام الصغير الني عشت فيه . أما ايه 


أما الان 
وقد مت ٠‏ وأقاموني عالياً جداً هنا . فقد أصبحت قادرا على رؤيق كله ؛ 


مدينتي وبوسها . أ 
قلي مصنوع من البرونز . من معين رمادي صلب ٠.‏ ليس مثل قلوب, 


البشر الأحياء . لكن حتى هذا القلب البرونزي يمكن أن يحض . ها أنا أبكي . 


قال العصفورٌ لنفيه : ((أه .. ليس كله من الذهب .. الذهبٌ على 
سطحه الخارجي فقط .)) 

قال" الأميرُ السعيدُ في هسرٍ : ((بعيداً هناك في شارع ضيق . يوجَرُ 
منزل' فقير .نيه نافذة مفتوحة من خسلالها أستطيعٌ رؤيةٌ امرأة تجامل أماء 
مائّدة ة وجهّها نحيفً جداً . ويداها خشتتان حمراوتان . انها تشتغل بالحياكة . 


هي الآن تخيط؛ ثوباً لواحدة من وصيفات الملكة , لترتديه في خفل الرقصٍ 


الني سيقام بالقصر .. ابئما الصغيرٌ مستاق. على فراش في رُكن الغرفة مريضئ 


جداً , يطلب فاكهة وليس لديها ما تُعطيم الا ماء النسر , المذا فوسو يضرت 


َي عصفوري .. أمها العصفورٌ الصغيرٌ . أ ألا تأخذ لها الحجر الكربم من 
مقبض سيق ؟ قدماي مثبتتان ولا أستطيعٌ الحركة .)) 


قال عصفورٌ الجنة : ((أصدقائ يتتظروتني في مصر .. أصدقائي يحلقونَ 
صاعدينَ هابطينَ فوق نمر النيل . وفي الليل ينامونَ في مقبرة فرعونَ العظم 
جئان الملك العظي يرقدٌ هناك , يحيط” به من كل” جانب ثرواته الطائلة : 
ذهب وجواهز وأشياء جميلة .)) 2 
قال الأميرز : (أعصفوري يا عصفوري »2 ياعصفوري الصغير ) ألا تبق 
معي ليلة“واحدة “»وتصنع هذا أجل ؟ ((الولدٌ يصيح وأمه غارقة في الحزن .)) 


جاب عصفوة الجنة : ((أنا لا أحثٌ الأولاد. في الصيف الماضي رماني صبيان 


وبدا الأميد السعيدٌ 0 جداً وشعر عصفورٌ الجنة الصغير بالأسف لأجله 
فقال : ((الجيٌ هنا باردُ جدا . لكتى سأبق معكَ ليلةً واحدة أنقذ لك فيا 
ما طليت .)) 
أجابّ الأمير : (أشكرك يا عصفوري الصغير .)) 
وهكذا أخذ عصفورٌ الجنة الحجرّ الكرمم الكيير من مقبض سيف الأمير , لوط 
مبتعداً فوقّ أسطح المدينة . 


ومرّ بالكنيسة وسمع صوت الأناشيد . ومر بالقصر وسمعَ صوت الرقصٍ 
رأقبلت فتاة جميلة“مع صديقها الى نافنة . قال ما : ((ما أبدعَ النجومَ .. وما 
بدع ساطانَ الحبٌّ)) قالت : (( أرجو أن يتم إعدادُ ردائي لحفل الرقصٍ 
لعظيم الذي سيقام في الأسبوع المقبل . لكنّ الحائكة كسولة جداً .)) 
مر العصفورٌ فوق النهبر. وفوقق حي الأعمال . وفي النهاية وصّل 
لى المفزل_الصغير ٠وتطلّمَ‏ داخله . رأ الطفل متعباً على الفراشء والأد 2 
ستغرقة في النوم .. كانت مرهقة جداً . وطار الى الداخل . ووضّمَ 
2 الكرم الأحرَ الكبير فوق المائدة قرب كف المرأة » ثم رفرف حول 
لسرير . وهو يخفق المواء بجناحيه فوقَ وجه الطفل 
قال الطفل : ((لم يَعَدْ وجهي يحسٌ بحرارة شديدة , أعتقدٌ انني 
تحن .)) ثم استغرق في النوم 


4 


وطار العصفورٌ الى الأمير السعيد , وأخبره با فعل . 
ثم قال : ((انه لني #-غري أن أحسٌ الأن بالدفء رغم شد برودة الجو)) . 
قال الأمير : . ((لأنك فعلت شيئاً طيباً)) ٠.‏ واستغرقَ عصفورٌ الجنة في النوم . 
عند طلوع النهار طار عصفورٌ الجنة هابطاً الى الهبر وأستحم . ولاأة 9 
1 العلباء فقتال : ((شيء غريبٌ .. اعصفورٌ الجنة في الشتاء ؟ هذا أمرْ غيرُ مُعتاار 
إطلاقاً ١‏ لاب أن أكنبَ بحثاً حول هذا الموضوع .)) 
2 3 © قال عصفورٌ الجنة: ((سأذهبٌ الليلة الى مصر)) وأحسّ بسعاد ةر غامرةر 
وهو يطيرٌ فوقّ المباني الضخمة بالمدينة . وعندما طلم القمرٌ . طار عائدا الى 
الأمير السعيد . وقال له / 
ررهل من شيء يكن أن أقوم لك به في مص ؟ سأبداً الآن الطيرانَ الى هناك 


قال الأمير : : ((عصفوري .. 
واحدة حر ؟(0( أجابَّ عصفور الجنة : ((أصدقاي ينتظرو ونني في مصر . 
غدا سيطير أصدقائي صاعدين النبر الى قثال الاله الكبير ممنون)) . 
قال الأميرٌ : ((عصفوري . .. يا عصفوري .. يا عصفوري الصغير .. هناك 
بعيداً كر المدينة أرى شاب يافعا في غرفةر صغيرة رتقع على سطح المنزل . 
انه يجلس أمام منضدمة مغطاة بالأوراق 6 ويجواره بعضصٌ زهورٍ ذابلة » شعره 


رمادي » وعيناه واسعتان حالمتان . انه يحاول: الانتهاء من قصة د يكبا ٠‏ لك 
شذة البرد تمنعه من مواصلة الكتابة . لا توجلد نار” في غرفته» أنه يعأني الهزال 
من الجوع .)) 

قال.. عضحفوة الجنتر الذي كان طيباً جداً : 
! ((سابق معك ليلة واحدة أخرئ اهز سلكن| اليه جوهرة حمراء أخرى ؟( 

قال الأميدُ : ((م تعد عندي جواهرٌ مراء لم يبقّ معي سوى عيني . 
انها ما بق لي . جوهرتان جميلتان جاءتا من الهر منذٌ ألف عام 'خن” واحدة إليه 3 
سيبيفها الى صائغ . ويشتري طعاماً وخشباً لناره ) وينبي قصته .)) 

قال عصفورٌ الجنق : ((أخذ عينك أمها الأميرٌ العزيز ؟ لا" .. لا أقدر 
أن أفعل هذا !)) وأخذ يبكي . 


قال الاميرٌ : (إعصفوري .. يا عصفوري .. يا عصفوري الصغير : افعل 
ما أمرتك ‏ به)) .وهنا انقزع عصفورٌ الجنةرعينَ الأمير . وطارَ مبتعدا الى الغرفة 
اي يعدن يهنا اناي عل سطع المادل .وكان الدخول سهلا . فني السقفم 
» كانت توجدٌ فتحة". وكانّ الشاثٌ يجلسن ورأسه بين كفيه لذلك لم د 
أجنحة. العصفور . 
وعندما رقع بِصَرّمُ , وجَدَ جوهرة جميلة زرقاء قد استقرت فوقّ الزهور الذابلة . 
-- : ((هناك معجب بقصصي ١!‏ هذه جامت من شخص قرأ كتبي ويراها 
. الآن يمكن أن أنتبي من قصتي)) وبدأ سعيداً جداً . ا 
ل اليوم_التالي . طار العصفورٌ . هابطاً الى النهر . وأَخدَ يراقبٌ البحارة 
يجذبونَ بالحبال صناديقت وحقائب كبيرة وهم يفرغونها من السفن . وكلما 
أخرجوا واحداً . هتف كلءً منهم منادياً الآخرين . صاح عصفورٌ الجنة : 
*(رأنا ذاهبٌ الى مصى) . 
ولكن آحداً لم يصغ إليه . 
طانز عائداً الى الأمير السعيد . وقال : 
((جنتٌ ١‏ أقول لك الى اللقاء)) . 


يسمعٌ رفرفة 


قال الأميد : ((عصفوري .. يا عصفوري .. يا عصفوري الصغير . وهكذا انتزع ء العصفورٌ عيبن الأمير الأخرى وهبطه مها . طار حتى 


تب تبق معي ليلةً واحدة” أخرى ؟)) وصل الى فتاق الثقاب . ووضمَ الجوهرة في يدها . صاحت الفتاة : ((يا له 
أجابَ عصفورٌ الجنة : ((نحن في الشتاء .. 7 انبا عمست ظ من قطعة زح ج جم جميلة .)) وعادت الى الدار وهي_تضحك . 

الجليد .. الشمسٌ في مصر دافئة , والأشجارٌ خضراء . أميري العزيز . 00 رجع عصفورٌ الجنتر الى الأمير وقال : ((الآن أصبحت أعمى ٠‏ لذلك 

أن أتركك لكتقي ان أنساك أبداً . في الربيع, القادم_سأحضر 00 02 سأيق دائماًجوارك )“قال الأميرٌ المسكين : ((لا .. يجب أن ترحل الى مصر) 

جمياتين . بدلَ ما منحتة للمرأة والشاب .. واحدة أكثر احمراراً من الوردة 5 ال * أجابَ عصفورٌ الجنة : ((سأيق دائماً المجوارك")) ونام عند قده 

الحمراء ٠‏ والثانية زرقاء مثل البحر الو ا العميق )) الأمير . وطوال اليوم. التالي ؛ بق مع الأمير . يق الحكايات 0 : 
قال الأميرٌ : ((هناكَ في الميدان تحتنا تقفٌ فتاةً صغيرة تبيع عُلَبَ الثقاب . شاهدَ في البلاد الأخرى . أخبره عن الطيور الحمراء الغريبةر 3 


على شواطيء نبر النيل تصطلا السمك . وعن زأبو هرق آله له انف 
المنحوت من قطعة صخر واحدة في الصحراء . وعن القبور التي ترقد في 
مومياو ات الملوك .» وحوكم ذهُم وجواهرهم وفضتهم . 


أعواً الكبريت سقطت منها في الماء ٠‏ وفسدت كلها . سيضربها والدّها اذا لم 


ترجعٌ الى المنذل ومعها ثيءٌ من جا جر د انزع عيني الأآخرى 


قال عصفورٌ الجنتر : ((سايق معاك ليل واحدة أخزى . لكت لا أسعطيغ | 0 قال الأميئ : ((يا عصفوري الصغير العزيز .. أنتَ تحدثتي عن أشه 
أن أخذ ن عينك الثانية ٠‏ ستصبح م أعمى قاماً م لن تستطيع أن ترى !ع( ييه ومثيرةر » لكر متاعب واحة ياجات ّ الرجال والنساء أكثر إثارة من أي 


: ا : ((عصفوري .. يا عصفوري .. يا عصفوري الصغير .. افعله ”5 . © 2 0 لوزي الشغير طسافَوَقٌ 10-0 عرق ا ل 
مرتك به)) 


> بيده وتدبة إل . 


(وهكذا طار عصفورٌ الجن فوق المدينقر العظيمة . وشاهد الأغنياء يأكلون 
يشربون في منازههم الجميلة . بينا الشحاذون يجاسونّ عند الأبواب . ار 
فََ قر عه عن 7 ٠‏ وشساهد الوجوة لاع لاطبال يدا 6 


1 0 يحض الأخرّ بن فراعيرفي ماو الاحفاط ا 


نا يقولان : كم نعاني من ا جوع .وأقبل الحارسٌ يصرخ : النومٌ هنا ممنوع 


خرج الطفلان يتخبطانٍ تحت إلطر. عنديل عاد لسر طارة «وأخر 
لأميرَ بها رأى . 9 

قال الأميرٌ : ((أنا مغطى بذهبر مينر . 
0 0 الفقير (( 


يجب أن تنزعه طبقة بعد طبقة , 


أَحلد الذعب طنقنة بعد 2 الى الفقراء .2 وأصبحت وجوة الأطفال أكثر 
اشراقاً .. لعبوا العام في الشوارعٍ ٠‏ وصاحوا : ((لدينا الآن خيز !)) 
بعدئزٍ جاء الجليدٌُ .. وبعدّ الجلير سقطت الثلوج . وبدت الشوارعٌ 


2 


كأ َرَت من الفضة 6 وتدل الثلج من أسظح | المنازل ل ٠‏ وخرج كل الناس 
فى معاطف ثقيلة . 


ع0 ل مك ن 0 


9 
ْ 


أخيرا عرف العصفورٌ أنه يموت قال : ((وداعاً ها الأمير العكدي : 


هل تدعني أقبلك ؟( 
| قال الأميرٌ . ((أنا سعيدٌ انك ستذهبٌ الى مِضْرَ .. لقد بقيت هُنا كثيراً . 
يني لأنني أ أَحنّك (( 


قبل الأمير اموي 6( اا بين قدميهء ع 


وم ررد د ان صو القثال . صوت فرقعتر 
كأفا شيء قد تحطم ! .. لقد انشق القلبُ البرونزي الى جزوينٍ . 
في اليوم_التالي . في الصباح | الباكر ٠‏ كان عَمْدَة المدينة. يسير أسفل القثال 
مع اثنين من أصدقائه . فرفع بصرّهُ الى القثال_وقال ٠:‏ لم يعد الأميد 
5 السعيد م مشرقاًمتلألتً؛ الحجر الكرم ضاح من مقيض سيف . وعيناء 
ذهيتا غلاقه النهي سقط كله ٠‏ أصبحَ الآن أقربَ تَسبها الى شسححاذ . 
قال الصديقان : حقاً .. أقرب الى شحاذ منه الى أمير. 
قال عبد المذيتة + (زوعناكة: طكاتة مين بين اميه . - نجسب أن 
نُصدرّ قانوناً فنع برالطيور أن قوت هنا)) . 
وهكذا انتزعوا مثالء الأمير الود » وألقوا به 
في النار وأذابوم فانشات انيد من سائلر أحر 
لامع . قال- رئيس العمال : ((يا له من شيمم 
عجيب .. هذه القطعة امحطمة الى جزوين من البرونز 
0 لن تذوب .. يجب أن نلققها بعيداً .)) وهكذا ألقوا 
١#‏ القلبَ على كومة تراب . حيثٌ كان العصفورٌ الميت 
3 ملق هو أيضا . 
6 : قال الرب - ملائكته (((احضروا 8 أفضلَ 
0-0 شيئين على الأرض , شيئان تفوق قِيمتهما قيمة ة أي” 
٠ 0‏ شرفي المدينةر . وأحصّرٌ الملائكة القلبَ البرونزي؟ , 
”' والطائر الميت », 
قال الب : ((لقد أحضرتم حقاً ما طليت . 
سيغرّدٌ هذا الطائرٌ الصغيرٌ في حدائق الملكوت . 
ويخَلْْ الأميرٌ السعيدٌ الى الأبد . في مدينة السماء 
النعبية)) ِ 


ف 


